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نظراؤهم في الغرب تشويهها
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نشرت مجلة “نيشن” في نيويورك مؤخرًا وصفًا مروعًا للتحديات الرهيبة التي يواجهها الصحفيون
الذيـن يغطـون تقـاريرهم مـن غـزة. ووصـفت كيـف يضطـرون، كمـا هـو الحـال مـع بقيـة السـكان، إلى

تكريس الكثير من وقتهم للحصول على الغذاء ومياه الشرب.

يبًا للنوم، في حين أن نقص الكهرباء وإشارة الهواتف المحمولة يمكن أن يجعل من لا يوجد مكان تقر
المستحيل تقديم نسخة من الشريط الحدودي، كما اكتشف مراسلو “ميدل إيست آي” في كثير من

الأحيان.

كثر من  عاملاً إن شجاعة الصحافة في غزة هي الأسمى، ووفقًا للجنة حماية الصحفيين؛ قُتل أ
كتــوبر، ويعتقــد الكثــيرون أن إعلاميــا في غــزة وإسرائيــل ولبنــان منــذ الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/ أ

المراسلين قد تم استهدافهم عمدًا، رغم أن الجيش الإسرائيلي ينفي ذلك.

ومع ذلك؛ لا يمكن لأحد أن ينكر أن الصحفيين في غزة هم أبطال تجارتنا؛ حيث يخاطرون بحياتهم
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وحياة أسرهم في ظروف بالغة الصعوبة من أجل قول الحقيقة حول الأوضاع داخل غزة. باختصار
في أروع حالاتها، وأشجعها، وتضحيتها، وقبل كل شيء، ضرورية.

ومع ذلك؛ شهدنا هذا الأسبوع مثالاً للصحافة في أسوأ حالاتها. فقد أطلقت جوليا هارتلي بروير،
مقدمة برامج تلفزيون “تالك تيفي” في لندن، انتقادات حادة ضد السياسي الفلسطيني مصطفى
البرغـــوثي، واتهمتـــه بكراهيـــة النســـاء (“ليـــس معتـــادًا علـــى حـــديث مـــع امـــرأة”) في مجموعـــة مـــن

التصريحات التي تركتها مفتوحة على مزاعم الصور النمطية العنصرية.

وتعامل البرغوثي مع الوضع بهدوء ولباقة، رافضًا الارتباك أو الانحراف عن مساره. ولا يمكن للمرء
أن يتوقــع أقــل مــن ذلــك مــن ســياسي فلســطيني يحظــى بــاحترام دولي، وقــد نجــا مــن فــترة احتجــاز

الشرطة الإسرائيلية وتعامل مع معارضين أخطر وأعظم بكثير من هارتلي بروير.

توليد الغضب
من المغري أن نتجاهل هذا التبادل غير اللائق على قناة “تالك تيفي” باعتباره مسألة لا عواقب لها.
لكنـني أعتقـد أنـه مـن المفيـد أن نتوقـف عنـد هـذا اللقـاء، الـذي يخبرنـا الكثـير عـن كيفيـة عمـل وسائـل

الإعلام الغربية، وعلى وجه الخصوص، التغطية المتعصبة والعنصرية للحرب في غزة.

خــذ بعين الاعتبــار أن هــارتلي برويــر ليســت أســوأ المجــرمين علــى الإطلاق، فقــد كنــا زملاء في صــحيفة
“إيفنينغ ستاندارد” و”صنداي إكسبرس” منذ ربع قرن مضى، إنها شخص ذكي حاصل على شهادة
كسفورد. وفي مرحلة ما، عملت كمراسلة في صحيفة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من جامعة أ

“الغارديان”، وهي تنحدر من عائلة محترمة من حزب العمال.

لكنها أصبحت اليوم جزءًا من نظام الإبلاغ الذي يدور حول جذب الانتباه وتوليد الغضب. وتجسد
كثر أهمية بكثير من القصة أو ضيفها. إنها بحاجة هارتلي بروير ذلك من خلال إعداد نفسها لتكون أ

إلى التذكير بأن الصحفي المناسب يجب أن يحاول دائمًا ألا يكون جزءًا من القصة.

هذا النوع من الصحافة لا يسمح بالتعقيد أو تقريب وجهات النظر. فهو يختزل المواضيع المعقدة إلى
حلـول بسـيطة، والـتي يمكـن أن تجتـذب فقـط الأشخـاص الذيـن لا يعرفـون شيئًـا عـن الموضـوع قيـد

المناقشة. وبهذه الطريقة؛ فإنه يحط من الخطاب ويسمم حياتنا العامة.

عندما يتعلق الأمر بالنزاع في غزة، فإن هذا النوع من الصحافة يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وأتساءل ما إذا كانت هارتلي بروير قد أساءت إلى سياسي بريطاني كبير، مهما بدا بليدًا، بالازدراء الذي

وجهته إلى البرغوثي.

كـبر بكثـير مـن بشكـل عـام؛ يميـل الصـحفيون الغربيـون إلى معاملـة السياسـيين الإسرائيليين بـاحترام أ
المسـؤولين الفلسـطينيين. وأبـرز مثـال علـى ذلـك، المقابلـة الـتي أجراهـا مذيـع قنـاة “إل بي سي”، إيـان

https://www.middleeasteye.net/countries/palestine
https://www.youtube.com/watch?v=HKwDJP9nka0


ديل، يوم الخميس مع السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفيلي.

لقد أدلت هوتوفلي بالعديد من التصريحات الصادمة التي من شأنها أن تجعلها تتعدى الحدود.
لقـد رفضـت حـل الـدولتين، وأنكـرت الحقـوق الفلسـطينية والنكبـة. ومـع ذلـك؛ فهـي تتلقـى دعـوات

منتظمة على وسائل الإعلام البريطانية.

ولقـد عاملهـا ديـل بلطـف واحـترام. أنـا لا أنتقـد ديـل، فربمـا كـان أسـلوبه الهـادئ في الكلام قـد شجـع
هوتوفلي على الإدلاء بسلسلة من التصريحات الملهمة، بما في ذلك تحذيرها المرعب من أن إسرائيل

ستستهدف “كل مدرسة، وكل مسجد، وكل بيت ثان”.

قصص كاذبة
ولكـن أعتقـد أنـه مـن العـدل أن نقـارن معاملـة ديـل المهذبـة لمسـؤول إسرائيلـي كـبير يتلفـظ بتصريحـات
كــثر الساســة إبــادة جماعيــة علــى الحــدود مــع الإهانــات الــتي وجهتهــا هــارتلي برويــر إلى واحــد مــن أ

الفلسطينيين احترامًا وحذرًا.

طوال حرب غزة؛ كان الخطاب الإعلامي لصالح الجانب الإسرائيلي.  وتم التعامل مرارا وتكرارًا مع
القصــص الكاذبــة أو الــتي لم يتــم التحقــق منهــا والصــادرة عــن مصــادر إسرائيليــة بــاحترام. وقــد أظهــر
 ية إسرائيلية بأنه “تم قطع رأس تحقيق أجرته منظمة “ديكلاسيفايد يوكي” أن ادعاء قناة إخبار
كتــوبر تــم نــشره دون تمحيــص علــى الصــفحة الأولى لكــل صــحيفة رضيعًــا وطفلاً” في تشريــن الأول/ أ

يبًا، على الرغم من عدم صحته. بريطانية تقر

وحـدث الـشيء نفسـه مـع الادعـاءات الإسرائيليـة الـتي أفـادت بـأن مسـتشفى الشفـاء في غـزة كـان في
الواقــع مركــز قيــادة لحمــاس. وأشــارت منظمــة “ديكلاســيفايد” إلى أنــه “يمكــن لإسرائيــل أن تبــالغ في
ادعاءاتها أو تلفيقه، مما يمهد الطريق لعملية تطهير عرقي لا هوادة فيها، مع العلم أن وسائل الإعلام

البريطانية ستتبع نفس المسار”.

ــاب الأعمــدة ومضيفــي ــى أن المعلقين وكت ــار آخــر. فلا يقتصر الأمــر عل ــاك اعتب ولكــن بالنســبة لي، هن
ية الغربيين في كثير من الأحيان لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، ليس الأمر حتى أنهم البرامج الحوار
يتظـاهرون بذلـك. إنهـا سبيـل مـن سـبل الراحـة في حيـاتهم، وهـم يجلسـون في اسـتوديوهات دافئـة
وممتعــة حيــث يكســبون مبــالغ طائلــة مقابــل آرائهــم،  وهــم لا يتحملــون أي مخــاطر ولا ينقلــون أي

حقائق.

إذا كــان هنــاك درس واحــد يمكــن تعلمــه مــن انــدفاع هــارتلي برويــر الأخــير؛ فهــو أنــه يجــب أن نــولي
كثر بكثير لأولئك المراسلين الشجعان الذين لا مثيل لهم اهتمامًا أقل بكثير للصحفيين من أمثالها، وأ
الذين يخاطرون بحياتهم في كل دقيقة من اليوم ليخبروا العالم بما يحدث في غزة. وكثيرون منهم من

النساء، وقد تكون هارتلي بروير مهتمة بمعرفة ذلك.
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